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 غير أن شجرة الشوك، في نهاية المطاف، لا تنبت سوى الأشواك.
تتّسم رواية “الحي الخطير” بجرأة كبيرة في تناول حال مجتمع منحط، عبر تسمية الأمور بسمياتها، مباشرة ودون مواربة. يتم ذلك عبر شخصية مراد السلّاخ، الراوي، ابن حي أبي رقراق الوضيع، وهو شاب ألّف عصابة لتجارة المخدرات مع اثنين من أصدقاء طفولته هما عبد الرحمن ورشيد، فحققوا بذلك حلم طفولتهم الأول، هم الذين نشأوا محاطين بأعضاء العصابات والحشاشين والسكارى والقتلة. إنها إذاً واحدة أخرى من روايات القاع العربي المتوسّع والمتعمّق، الذي لا يعريه شيء من أسترة العفة والتقوى الكاذبين ويرسم صورة صادقة له بقدر الرواية، خاصة إذا كانت مكتوبة من داخله. 
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